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تعصب عن نفسه  من شر أحـوال التعصب أن ينفـيه ا
ذنب الـذى لا يعـرف أن يتـنصل من ويلـزم به سواه شـأن ا
دنبه إلا باتهام غيره فيه  وقد يكون ذلك الغير أرفع كثيراً
من تُـهمـة ذلك الـذنب  فـيـرجع عـلـيه الـتـنـصل  ويـكون
حجةً له عـلى إثبات ما يـتبرأ مـنه . من ذلك ما وجدناه فى

بعض جرائدنا عنـد كلامها على أحوال الدولة العثمانية 
غـارم عن عـاتقـهـا فإنـها لا ظـالم وا وما تُـحـاوله من نفـى ا
تـكـتـفى بتـبـرئـة الـدولـة من تـلك الـتـهم الثـابـتـة عـلـيـهـا حتى
تـمـدنـة  ولا تقف تلـحـقـها بـسـواها مـن الدول الأوربـيـة ا
عند نفـى التعصب عنـها حتى تلـقى وصمته على دول هى
ُنـيـر الـذى شـملت أنـواره الـدنـيا بـرآء منه فـى هذا الـعـصـر ا
تـقـريـبـاً  ولم يـبق فـيه ظلام إلا عـلى دولـتـنـا الـتـركـية دون
نع عنها ما يـُحيط بها من أشعة سواها  كان حولهـا سوراً 
تــلك الأنـوار. ويــالـيت جــرائـدنــا تـكــتـفى بــأن تُـنـكــر تـلك
الـظـلمـات عن بلادنـا الـتـعـيـسة الـتـائـهـة فى مـجـاهل الـظلم
والاسـتـبـداد حـتـى رأيـنـاهـا تُـحـاول أن تـطـرح ذلك الـظلام
الذى نـشـكو مـنه عـلى بلاد كلـهـا نور وضـيـاء لامع  وهو

نهاية الضلالة والغرور .
فـلـقـد تـكـلـمت احـدى تــلك الجـرائـد أخـيـراً عن الـفـتـنـة
الكـريتيـة وأسبـابهـا وما سـبقـها من ثـورة الأرمن ومذابـحها
الـفظـيـعـة الـهـائـلـة  فـقـالت من بـاب الاعـتـذار عن الـدولة
الـعثـمـانـيـة إنـهـا غيـر مـطـلـقـة الـسـراح فى داخلـيـتـهـا كـسـائر
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ا الـدول تفـعل مـا تـشاء مع الـثـائرين عـلـيهـا  ولـولا ذلك 
تـعـاظـمت وقـفة الأرمن حـتى أُريق فـيـهـا الـدمـاء ما أُريق 
ا ظهرت ثورة كريت بالشكل الذى ظهرت عليه الآن  و
ولـكن الــدولـة الـعــثـمـانــيـة تجــد من الـدول الأوربـيــة حـمـاة
لــلـثــائـرين  ويــقـوم الــسـفــراء الأجـانب بــإظـهــار الـشــفـقـة
والـرحمة عـليهم إلى آخـر ما جرى به قـلم العذر والـتنصل
من هذا الـقبيل . وهـنا يقف قـلم الرد حائـراً من هذا العذر
الـذى صح فـيه أنه أقـبح من ذنب لأنه إذا كـانت يـد الـدولة
مـــغـــلـــولـــة عن الإصـلاح وتـــهـــدئـــة الـــثـــورات وتـــســـكــ

الاضــطــراب وهى مع كل ذلك قــد تــمــكـنت مـن مـذابح
أرمـينـيـا وقتـلت فـيهـا أكـثر مـن خمـسـ ألف قتـيل . فـماذا
عسى يكون الأمر لو كـانت يد الدولة مطلقة فى رعاياها
وماذا تـراها كـانت تـفعل أكـثر من ذلك لـو كانت فى حـرية
وإنـطلاق وأيــة حـريـة واســتـبــداد فى الـرعـيــة أعـظم من أن

يقتل شعـب كامل بأسره ودولته واقـفة تتفـرج عليه بع 
وتُشـير بطـرفهـا الآخر إلى قتـلهم والإجـهاز عـليهم فى كل
مـكـان أصابـتـهم فـيه . بل من أين جـرت تلك الـدمـاء  لو
لم تكن الـدولة هى الآمرة بـها  ولـو لم يجـر أكثـرها على
ُـنـظم; وفى أى شـرع يـقـبل هذا سـيـوف الجـنـد الـشَّاهـانى ا
الـعـذر  وأى عـقل سـلـيم يُـســلم بـهـذا الـتـعـصب الأعـمى
ُــهـاتـرة الـذى تجــاوز حـدود الإنـســانـيـة الــقـلـمــيـة إلى حـد ا
والكـلام الهراء . وبـعد  فـهذه حـوادث كريت ألم ترسل
الــدولــة لــهــا الــفــرقــة فى إثــر الــفــرقــة وتجــمع لــهــا الجــيش
العرمـوم. فأية دولة من الـدول عارضتـها بل أية دولة لم
تـلح عـلـيـها بـإخـمـاد الفـتـنـة وإطفـاء تـلك الـنـار فى الحال .



±¥π

أفيـصح أن يُـسـمى هـذا الإلحاح مـن الدول إمـسـاكـاً لأيدى
الدولة عن العمل كـما يزعمـون  وهذا الجيش المجر الذى
تُرسله تـباعاً تقيـيداً عن الإجراء وغلاً لهـا عن الفعل الذى
يجب عليـها إنفاذه فى كريت لحـقن الدماء لا لسفـكها كما
فعـلت للأرمن بـتـلك الـعلـة  فـكـانت عـليـهم أشـأم عـلة;
فأين الـتساهل الـذى يزعـمونه لهـا ? وأين التـقييـد وإمساك

اليدين? .
ومن غرائب تـلك الجرائد أنـها تعـد الدفاع الأوربى عن
دماء الأ العـثمانيـة وتعصباً تـشيعاً لـلدين النصرانى مع أن
ُـدافع الـذى تـقـوده الإنـسـانـيـة إلى مـنع الـدول فى مـوقف ا
الشـر وحقن الـدمـاء ولا تعـد قتل الـدولـة لتـلك الأ ظلـماً
واعــتـبــاطـاً من قــبـيـل الـتــعـصب الــذمـيم مع أن الــدولـة فى
موقف الـسافك القـاتل الذى يفـعل أفعـال التعـصب بعيـنها
ويقـتل الأنفس التى حرَّمهـا اللَّه إلا بالحق . وهى غاية من
جرائدنا فى الـتعصب الـقتال لم يـبلغـها من قبـلها عقل ولا

جنون .
ومن أغـراضـهــا الـواضـحــة الـتى لا تــقـبل الإنـكــار أنـهـا
كــانت بـالأمس تــدرج تـلــغـراف روتــر عن إنـذار الــروسـيـة
للـعثـمانـية فى مـسألـة كريت  وتـهزأ به وبُـمرسـليـه وتقول
إنه لا حقـيقـة له ولا وجه فيه لـلصـواب  ثم رأيـناهـا اليوم
قد اسـتشـهـدت بذلك الـتلـغـراف عيـنه وشفـعـته بالـتلـغراف
* لـلأتـراك وتــقــطــيـعــهم وكلا الـذى يــذكــر قـتل الــكـريــتـ
الـرسـالـت مـن مـصـدر واحد لا تُـصـدقـه تلـك الجـريدة ولا
ـرة لأنه وافق أغـراضـهـا تـعـتــمـد عـلى أقـواله إلا فى هــذه ا

. * الصحيح : الكريتي
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وجاء فـيه اعتـداء من الكـريتـي أرادت أن تـرتكن عـليه فى
أقـوالهـا ولـولا ذلك لأنـكرت الخـبـر من أصـله كمـا أنـكرت
ـصدر الإنكـليزى الـذى تعده كل خـبر سواه كـان من هذا ا
كاذباً مُختلقاً إلا فيما يوافق الذوق  والغرض وهى نهاية
الحطـة والرئاء فى رجال الأقلام وإن عدهـا بعضهم حذاقة

ومهارة كما يُعد السارق فعله خفة ورشاقة .
أمـــا قــولــهـــا بــعــد ذلـك إن كل تــلك الـــثــورات والــفــ

ـا ذكـرناه من دسـائس أجـنبـيـة  فـنـحن نوافـقـهـا علـيه وطـا
قـبـلـهـا ولـكن لا نـعـده تـعـصـبـاً من أوربـا بل طـمـعـاً ومآرب
ا كان الشـرق طعمة الغرب سياسيـة تسعى إليها  وقـد طا
ــا كـانت دولــتـنــا وحُـكـامــنـا هم وغـنــيـمــته الـبــاردة  وطـا

ُـسـاعـدين عـلى ضيـاعـنـا وتداخـل أيدى الأجـانب فـيـنا  ا
ولاسـيــمـا فى هــذا الـعـهــد الـذى نــامت فـيـه نـواطـيــرنـا عن

كرومها وتركت أعنابها لأيدى الناهب .
ومن رعى غنماً فى أرض مسبعة

ونام عنها تولى رعيها الأسدُ


